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تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وَمَنح سَي َ  تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِلََّّ مَح ُ فَلََ مُضَلَّ لَهُ،  إنَّ الْح دَهَ الِلَّّ ئَاتَ أَعحمَالنََا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لََ إل هٰ إَلََّ  هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.  وَمَنح يُضحلَلح فَلََ هَادَيَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح  الِلَّّ

أما بعد، فإن خير الكلَم كلَم الله، وخير الهدي هدي مُمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة بدعة،  
 وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في النار. 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى )ولقد وصينا  ،  أيها المسلمونأما بعد،   •
ف اتقوا الله(،  أن  قبلكم وإياكم  الكتاب من  أوتوا  تعالى واحذروه، وأطيعوه ولَ تعصوه،  الذين  الإيمان  اتقوا الله  واعلموا أن 
الدين وقواعد الإسلَم،   الثو بِلكتب السماوية من أصول  قد أرسل الله مع كل رسول  الث من أركان الإيمان، و هو الركن 

لنا  ن ز لقد أرسلنا رسلنا بِلبينات وأ﴿قال تعالى    ،والآخرة رحمة للخلق، وهداية لهم، ليصلوا به إلى سعادتهم في الدنيا  ،كتابِ 
 . ﴾والميزان  الكتابمعهم  
إبراهيم    ل إلىنـز ل إلينا وما أ نـز وما أ منا بِلله  ﴿قولوا آ قال تعالى    ،لة ن ز المالكتب  ميع  أوجب الله تعالى الإيمان بج  وقد •

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لَ نفرق بين أحد منهم ونَن له    وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
 . ﴾كتابوقل آمنتُ بما أنزل الله مَن ﴿ وقال تعالى لنبيه )صلى الله عليه وسلم(  مسلمون﴾. 

 :1أمور  سبعة يمان بالكتب يتضمن الإو ، المؤمنونأيها   •
بأنه  : الأول حقاً   لتن ز أُ ا  الإيمان  الله  عند  المؤمنين    ،من  في وصف  تعالى  قال  أنزل  ﴿كما  بما  الرسول  ربه    إليهآمن  من 

 . ﴾ورسله  وكتبهوالمؤمنون كل آمن بِلله وملَئكته  
  ، ختص بإنزال الوحي من السماء إلى الأنبياءفقد أوحى الله بِلكتب إلى الم لك الم  ،وإنزال الكتب كان من طريق الوحي

 ه الخاص به. جبريل كل نبي كتابَ  بلَّغثم  ، وهو جبريل
لت  ن ز والتوراة التي أُ   ،صحف إبراهيم وموسى   ،وهي ستة   ،الإيمان بما علمنا اسمه منها :  الإيمان بالكتب يتضمنه    مماالثاني  

 والقرآن  ،عليه السلَم وتيه داود  والزبور الذي أُ   ،عليه السلَم   ل على عيسىن ز والإنجيل الذي أُ   ،عليه السلَم   على موسى 
فيكون عدد الكتب    ،وبعض العلماء يقول إن صحف موسى هي التوراة  ،)صلى الله عليه وسلم( ل على مُمد  ن ز أالذي  
 خمسة. 
 .به إجمالًَ  ؤمنن فتلك الكتب يأت ذكر اسمه من لم ماوأما 

فنؤمن مثلَ    ،وليس بما تحرف منها   ،ه صلية التي أنزلها الله على أنبيائلإيمان بِلكتب الأ ا:  الإيمان بالكتبالثالث مما يتضمنه  
  ، عليه السلَم ونؤمن بِلإنجيل الذي أنزله الله على المسيح عيسى ابن مريم  عليه السلَم،  بِلتوراة التي أنزلها الله على موسى  

الإنجيل هو  وذلك  التوراة  هي  والنصارى  ن  الآالمنتشرة  الكتب  وليست    ، فتلك  اليهود  أيدي  والإنجيل  في  التوراة  هي 
ملَءات من  إإنما هي  أهل الكتاب  بيد    الذي  بل  ،وإن سَ مَّ وها بذلكا الله على موسى وعيسى،  مأنزله  اللذَينن    يح   يَّ   الأصل

فتتابعت القرون  ليين،  ثم نسبها من بعدهم إلى التوراة والإنجيل الأص وفيها صواب وخطأ،  أناس كتبوا ما سمعوه عمن قبلهم،  
 . على هذا الَعتقاد، فضلوا وأضلوا
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ظه من التحريف  وحفَ   ، بِلقرآن  )صلى الله عليه وسلم( أرسل الله نبيه مُمدا    ، ولما تعرضت كتب الأنبياء للضياع ولم تحفظ 
 والذ كَر هو القرآن.  ، ﴾إنا نَن نزلنا الذ كَر وإنا له لْافظون ﴿والضياع كما قال تعالى 

أخبارها   تصديق ما صحَّ   : الإيمان بالكتب يتضمنه    مماالرابع    عباد الله،  القرآن   ،من  تبُدل أو    ، كأخبار  التي لم  والأخبار 
السابقة   تُحرف الكتب  بصدقه  ما  وأما  ،  من  والسنة  القرآن  يشهد  النبي  لم  بقول  نكذبه، عملَ  نصدقه ولَ  فلَ  ولَ كذبه 

)آمنا بِلله ورسله(، فإن كان بِطلَ لم  تصدقوهم ولَ تكذبوهم، وقولوا    )صلى الله عليه وسلم(: ما حد ثكم أهل الكتاب فلَ 
 1. تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه 

بالكتبيتضمنه    مماالخامس   يُ   بأحكامالعمل    :الإيمان  لم  منها ما  تعالى    ،نسخ  الله  بقول  لكم  ﴿ عملَ  ليبين  الله  يريد 
الأحكام  ، ومن ﴾فبهداهم اقتده أولئك الذين هدى الله ﴿ وقوله تعالى  ، ﴾ويتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 

والأنف  وكتبنا عليهم فيها أن النفس بِلنفس والعين بِلعين  ﴿أحكام القصاص، قال تعالى عن التوراة  مثلَ    الغير منسوخة
يأت بخلَفه    لم  شرعنا  ، لأنفي شرعنا أيضا  ، فهذا الْكم معمول به ﴾والأذن بِلأذن والسن بِلسن والجروح قصاص بِلأنف 

 . ه ولم ينسخ 
توحيد الربوبية    ، تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد بأنواعه الثلَثةها    لإيمان بأنا  :مما يتضمنه الإيمان بالكتب  السادس

 . وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات 
كتب السابقة، فهي منسوخة به على  القرآن حاكمٌ ومهيمنٌ على جميع ال  الإيمان بأن   :مما يتضمنه الإيمان بالكتبالسابع  

َ يَدَيحهَ  وَأنَ زلحنَا قال تعالى ﴿   وجه الإجمال،  قاً لَ مَا بَينح قََ  مُصَدَ  والنسخ يتطرق    ﴾، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مَنَ الحكَتَابَ   إلَيَحكَ الحكَتَابَ بَِلْح
رق إليها، بل العقائد ثابتة في الشرائع كلها، وهي  للشرائع، المتضمنة للعبادات والمعاملَت، أما العقائد فإن النسخ لَ يتط

   الإيمان بِلله وملَئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
؛ فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر، وزاد ذلك بيانا  ن تيمية رحمه الله: وهكذا القرآنقال اب 

ة والبراهين على ذلك، وقَ   رَّر نبوة الأنبياء كلهم، ورسالة المرسلين، وقرَّر الشرائعَ الكلية التي بعُثت بها  وتفصيلَ، وبَ يَّ ن الأدل
الرسل كلهم، وجادل المكذبين بِلكتب والرسل بأنواع الْجج والبراهين، وبَ يَّ ن عقوبِت الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين  

ما   وكلَّ ل، وما فَعله أهلُ الكتابَ في الكتب المتقدمة، وبَ يَّ ن أيضا ما كتموه مما أمر الله ببيانه،  لها، وبَ يَّ ن ما حُرَ ف منها وبدُ َ 
جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي ن زل بها القرآن، فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه  

ما حُرَ ف   أقره الله، ونَ متعددة، فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب  الله، فهو  ما نسخه    خَ سح منها، وهو حاكم بإقرار ما 
 انتهى كلَمه رحمه الله.  2  شاهد في الخبريات، حاكم في الأمريات.

وجَح أصحابه إلى كتابٍ آخر   ،وقال أيضا: وأما القرآن فإنه مُستَقلٌّ بنفسه  بل اشتمل على جميع ما في الكتب من    ،لم يُ حح
يقرر ما فيها    ، فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه   ، كثيرة لَ توجد في الكتب  وعلى زيادات  ، المحاسن

 
نصاري رضي الله عنه، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على »السنن«، وأصل الْديث عند ( عن أبي نملة الأ3644) رواه أبو داود 1

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.4485البخاري برقم )
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ويُ  الدين الْقفيُ   ،نسخ ما نسخه الله ويَ   ، طل ما حُرَ ف منها   بح    من الْق  فيها   ، قرر  المبدَّ   ،1وهو جمهور ما  الدين  ل  ويبُطل 
حكم المقرر. انتهى.  ، خ فيهاسَ الذي نُ  2والقليل   ،الذي لم يكن فيها 

ُ
 3فإن المنسوخ قليل جدا بِلنسبة إلى الم

وترك  شيء واحد وهو عبادة الله وحده    إلى  تدع  ا أنه  أولها   متفقة على أمور ستة: السماوية    الكتب سلمون، و الم اأيه •
بهذا    نبياء واحد فدين الأ  أو غيرها.   اأو أحجار أو أنبياءً    ا أو أشخاص  ا أصنامت تلك المعبودات  كانعبادة من سواه، سواء  

 ه. وهو عبادة الله وحدالَعتبار،  
الإيمان بأصول العقيدة، وهي الإيمان بِلله وملَئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبِلقدر    عليه الكتب السماوية  اتفقتومما  

 خيره وشره. 
والزكاة والصوم والْج، ولكن تلك  لَله تعالى بعبادات معينة، كالصلَة    وجوب ال   تَّعبدَ   الكتب السماويةعليه    اتفقتومما  

النبي،   إليهم ذلك  بعَُث  الذين  الناس  أدائها بحسب  أمرت    فالتوراةالعبادات تختلف عن بعضها في كيفية  بِلصلَة،  مثلَ 
ولكنها في النهاية تشترك في كونها    ، الشرائع الثلَثهذه  بين  تلف  يخ، لكن كيفية الصلَة وتوقيتها  الإنجيل والقرآن  وكذلك

 لله وحده، ينبغي أن تؤدى على نَو ما، بينته تلك الشريعة لأتباعها.   عبادة
 وكذلك الأمر يقال بِلنسبة لعبادة الصوم وغيرها من العبادات. 

 الأمر بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل والمال والعرض والنفس. عليه الكتب السماوية  اتفقتومما 
ر بِلعدلَ والقَسطَ، قال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلنا بِلبينات وأن زلنا معهم الكتاب  الأمعليه الكتب السماوية    اتفقت ومما  

 ﴾. بالقسط والميزان ليقوم الناس 
مثلَ ببر الوالدين وصلة الأرحام    فأمرتالأمر بمحاسن الأخلَق والنهي عن قبيحها،  عليه الكتب السماوية    اتفقت ومما  

ذلك، كما أنها تنهى عن القبائح، كالظلم والعدوان    ونَو والقول الْسن    وإكرام الضيف والعطف على الفقراء والمساكين
 وعقوق الوالدين وانتهاك الأعراض والغيبة والكذب والسَّرقة وغير ذلك. 

بِرك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات  ،  بِلكتب وبعد، فهذه مقدمة نافعة في بِب الإيمان  
 كيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا. والذكر الْ

 الخطبة الثانية 
  ا ه أعظم الكتب    أن الله تعالى بيَّ ن في كتابه  أن  الْمد لله وكفى، وسلَم على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فاعلموا رحمكم الله  

 4وشريعتيهما أكمل الشرائع.  ما أفضل الكتب،لأنه ،مقترنين ا في القرآن     رهيجيء ذك كثيرا ما و  ، وراةالقرآن والت

الله • الكت،  عباد  قاطبةوأعظم  شك،    القرآنهو    ب  الله  ولهذابلَ  السماويةجعله  الكتب  على كل  مهيمنا  من    وفيه   ،
 . ما ليس في غيره من الكتبوالبيان والعلم لإعجاز ا

 
 أي: غالب ما فيها.  1
 .القليلويُ بطَل  :أي 2
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 ثم ،)صلى الله عليه وسلم(مُمد   النبي إلى جبريلال مَ لَ ك    بلَّغه ثم حقيقة، به الله تكلم  ، الله كلام القرآنو أيها المؤمنون،   •
الخليفة  ثم جُ مَع القرآن في كتاب واحد في عهد    والقراطيس، الأوراق  في حُفظ ثم الصدور،  في حُفظ  ثم لأصحابه،  حمد م النبي غه    بلَّ 

ت النسخ على تلك النسخة إلى يومنا هذا، وصدق الله ﴿إنا نَن نزلنا الذ كَر وإنا له  عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم نُسَخالراشد  
 لْافظون﴾. 

  لتحصلتدبُّر آياته  ، فمن ذلك  1القرآن آخر تلك الكتب وهو  من إنزال  العديدة    كم الَْ تعالى  ، وقد بين الله  أيها المسلمون •
قول  ومن ثم تحصل،  الألباب  الذكرى لأولي  ذلك  ودليل  مبارك  التقوى،  إليك  أنزلناه  تعالى ﴿كتاب  آياتهه  أولوا    ليدبروا  وليتذكر 

  ﴾.ذكراأو يحدث لهم   لعلهم يتقونتعالى ﴿وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرَّفنا فيه من الوعيد  وقوله﴾، الألباب
القرآن إنزال  تعالى في  والإنذار بِلعقاب    ومن حكمة الله  للمتقين  بِلثواب  قالللمعرضينالبَشارة  بلسانك    ،  يسرناه  تعالى ﴿فإنما 

 به قوما لُ   دَّا﴾.  وتنذربه المتقين   لتبشر
  لتبين للناس ما نـُـزِ ل إليهمتبيين الأحكام الشرعية للناس، قال تعالى ﴿وأنزلنا إليك الذكر    ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن

 لهم الذي اختلفوا فيه﴾.  لتبين ولعلهم يتفكرون﴾، وقال تعالى ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلَ 
  ليثبتتثبيت المؤمنين على الإيمان والهدى، قال تعالى ﴿قل نزله روح القدس من ربك بِلْق    ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن

 وبشرى للمسلمين﴾. وهدى  الذين آمنوا
لتحكم  عالى ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بِلْق  ، قال ت-أي بِلقرآن    –ال حُكم بين الناس به    ومن حكمة الله تعالى في إنزال القرآن

 بما أراك الله﴾، أي: بما علَّمك في هذا القرآن من العلوم.  بين الناس 

َ وَمَلََئَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبَيَ  يَا أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُو أن  ثم اعلموا رحمكم الله   • ا  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن الِلَّّ
التابعين ومن   الخلفاء، وارض عن  اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك مُمد، وارض عن أصحابه  وَسَلَ مُوا تسليما(،  عَلَيحهَ  صَلُّوا 
الدين، وانصر عبادك   الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء  والمسلمين، وأذل  اللهم أعز الإسلَم  الدين.  تبعهم بإحسان إلى يوم 

ا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولَة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق جميع ولَة المسلمين لتحكيم كتابك،  الموحدين. اللهم آمن
وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما  

 مد لله رب العالمين. يصفون، وسلَم على المرسلين، والْ
 

، في مدينة الجبيل، في المملكة العربية  1442لعام    شعبانمن شهر  الثالث عشر أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، في 
 00966505906761السعودية، واتس: 

 
 .كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألبابقوله تعالى  ،تفسير سورة ص ،من »أضواء البيان«  الجزءاستفدت هذا  1
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